                      دور المعجم في تعليم اللغة العربية وتعلمها
مقدمة: 
لقد ولى الزمن الذي ساد فيه الاعتقاد بأن اللسان يساوي البنية، تركيبية أو صواتية، وقل فيه الاهتمام بالمفردة في تعليم اللغات وتعلمها. وانتبه مجموعة من الباحثين المتخصصين في المجال اللساني إلى أن أفضل وسيلة لاستعمال لغة ما استعمالا فعليا يكمن في ضرورة التوفر على معرفة معجمية واسعة.
وعليه، يمكن إثارة تساؤلات معرفية متداخلة من قبيل:
· ما هو المكون اللغوي الذي يشكل حجر الزاوية في اكتساب اللغة.
· هل يمكن اعتبار ضعف الرصيد المعجمي لدى مستعمل اللغة سببا في ضعف قدرته التعبيرية والتواصلية؟ 
· هل المعاجم العربية مؤهلة علميا ومنهجيا للمساهمة في إغناء الرصيد المعجمي لمتعلم اللغة العربية؟
· ما هي مكانة المعجم في تعليم اللغة وتعلمها؟
· كيف نظرت اللسانيات الحديثة إلى المعجم؟
· ما هي الإجراءات اللازمة لتحقيق الكفاية التعليمية في المعاجم العربية؟
1- المعجم في إطار التصور الحديث:
دعا مجموعة من المتخصصين اللسانيين إلى تبني المعرفة المعجمية وترك التقليد الذي كان سائدا في العصور القديمة، الذي كان التركيز فيه منصبا حول النحو "التركيب" وقل فيه الاهتمام بالمفردة في تعليم اللغة وتعلمها.
وفي إطار هذا التصور الحديث أضحى المعجم يشكل مركز الاكتساب اللغوي الذي ينتظم حوله كل المكونات اللسانية الأخرى، من تركيب وصرف وصواتة. وهذا ما يفسر أن المعجم هو أساس الإخبار والمعرفة، ويساهم في تمكين التلاميذ والطلبة من ولوج عالم الإبلاغ والتواصل بسرعة مادام تعلم اللغة العربية، أو أي صنف من اللغات يقوم على مواقف المتكلمين وليس على تلقين القواعد. ولهذا فالاهتمام بالمعجم يساعد كثيرا على تنمية القدرة التعبيرية والتواصلية لدى التلاميذ والطلبة، حيث أقر عدد كبير من الباحثين في هذا المجال إلى أن ضعف القدرة التعبيرية والتواصلية لدى التلميذ والطالب سببها عدم القراءة والكتابة ولا يتحدثان بما فيه الكفاية. ولكن التجربة بينت أن معرفة هذه القواعد وحدها لا تحل المشكلة. وهذا هو الخطأ الذي سقط فيه عدد من الباحثين البيداغوجيين التقليديين. إن ما يسهل إثباته اليوم على أرض الواقع هو أن معرفة معجم لسان ما تساعد كثيرا على التعبير والتواصل. يمكن أن نتصور، مثلا، أن سائحة سويدية قدمت إلى المغرب وهي لا تعرف إلا بعض كلمات عربية (محطة، سوق، قنطرة، ملهى، بحر...) قد تصل إلى هدفها التواصلي بالاعتماد على هذا الرصيد المعجمي المحدود. هذا المثال البسيط يساعدنا على إدراك أن التعبير عن الأغراض والتواصل بين المتكلمين يقتضي أساسا المعرفة المعجمية.
2- الكفاية التعليمية في المعاجم العربية:
بعد فحص دقيق لمختلف المعاجم العربية، نجد غياب تام لما يسمى بالكفاية التعليمة، وهذا الأمر واضح، لأن العرب القدماء من صناع المعاجم لم يعتنوا كثيرا بالبعد التعليمي في معاجمهم اللغوية
، حيث انصب اهتمامهم بالدرجة الأولى على جمع المتون اللغوية من البوادي، أي أن اهتمامهم انصب حول غايات تتصل بالمشروع اللغوي العام الذي كان يهدف إلى جمع اللغة العربية وتوثيقها وحفظها مخافة من ضياعها، فإن الحديث يقع على المعاجم المعاصرة. ذلك أنك لا تكاد تجد مقدمة واحدة تخلو من التنبه إلى هذه الغاية. والتركيز على طلبها، وأغلبها مزال ينشد السبل التراثية غير التعليمية في تصنيف المادة المعجمية بمالها وما عليها.
فكيف تختلف الغايات والمقاصد ويظل تصور المعجم هو هو، لا تبديل فيه ولا تحويل؟
أعتقد أن المسألة التعليمية ينبغي أن تندرج في سياق تصور متكامل، لا في حجم تقليص المعجم، فالقضية قضية التمثيل المناسب لعصرنة مواد المعجم، ولنوع المعلومات المصاحبة للمداخل المعجمية، وكيفية انتظامها على النحو الذي يجعلها تعكس الخاصية النسقية لمفردات اللغة العربية في كافة مستويات بنائها. وبعبارة أخرى، إن القضية ما هي إلا قضية منهج أولا، وعليه يصير اختزال البعد التعليمي في مجرد زيادة المداخل المعجمية وموادها، أو نقصانها، أو برمجتها حاسوبيا اختزال غير ذي جدوى إن التفطن لعمق هذا المنحى يجعلنا نتساءل عن المسوغ المعتبر في تسمية الرائد "رائدا" والمنجد
 "منجدا"، والمتعلم الباحث في مداخل أحدهما، حينما يبحث عن لفظ "استهتر" مثلا، يجده في باب "الألف" بدل باب "الهاء"، علما أن المنهج في التصنيف والتبويب لا يحترم. كما أن اعتماد فكرة القدماء في جمع "الشائع المشهور" من الألفاظ، يحدث داخل المعاجم المعاصرة ذات الغاية التعليمية خروما تنعكس سلبيا على المتعلم، لأن الشائع المشهور لا يتمتع كله بالمقبولية النسقية، فمنه ما هو نتاج تصحيف، ومنه ما هو راجع لعيب في النطق.
3- مكانة المعجم في تعلم اللغات:
لازال المعجم يحتل مكانة هامشية في تعليم اللغات في البلدان العربية، وهذا الوضع كان يشبه بعض البلدان الأجنبية، حيث لم يكن للمعجم مكانة تذكر في مرحلة معينة من تاريخ الفرنسية مثلا، ففي هذه المرحلة كان ينظر إلى المعجم على أنه مجموعة أو قائمة من الكلمات مرفقة بمعانيها. ولم يكن للتمرين المعجمي موضع معين، لأن ما هو أساسي هو العمل على تثبيت البنيات النحوية لدى المتعلم
. 
ويلخص "كالسون" (Galisson) هذا الوضع كما يلي: "كان تعليم المفردات يتم كما لو أن المعجم عبارة عن "حقيبة من الكلمات حسب تعبير "Haris". أي أن الوحدات المعجمية، خارج قيود الانتقاء إلى مقولة نحوية، هي وحدات تتمتع بحرية الاشتغال داخل البنيات الصرف – تركيبية. بعبارة أخرى، اعتمد أغلب الباحثين على فكرة أن المعجم يصدر عن الحرية الاعتباطية للمتكلم وأن ما هو نحوي وحده الخاضع لقواعد الشفرة"
.
وهكذا أحدث غياب تعليم المعجم ثغرة في تعليم اللغات. وكان تعليمه منذ القديم جانبا يتيما في تعليم اللغات. وبعد ذلك اقتنع مدرسوا اللغات الأجنبية والمحلية بداهة بأن تلقين القواعد النحوية في تعليم اللغات غير كاف.
وإذا كان المعجم في الكتب المدرسية يمثل حيزا صغيرا قياسا بالحيز الذي يحتله التركيب، فإن هذا البعد وحده غير كاف لفهم الجملة والكلمات. ولهذا، فإن اللجوء إلى المعنى يبقى مسألة جوهرية.
4- مع العلم أن المعجم لا يستغني عن النحو، فهو يعرض الصيغ في صور نحوية، فالاسم عادة ما يرد في المعجم مع أداة التعريف، والفعل مع حروف المضارعة.
5- لتجاوز أزمة الصناعة المعجمية العربية:
يبدو أن تجاوز الهفوات والتخفيف من حدة العقبات التي تعترض الصناعة المعجمية العربية لا يمكن أن تتحقق إلا باستثمار النتائج التي بلغها البحث في الخصائص النظرية للمفردات في الحقل اللساني، سواء تعلق الأمر باللسانيات التطبيقية أم باللسانيات النظرية. ثم تنمية القدرة المعجمية.
1- استثمار نتائج اللسانيات الحديثة:
تتمثل أولى هذه النتائج ما ذهب إليه النحو التوليدي التحويلي بزعامة رائده "نعوم تشومسكي" الذي طور نظرته للمعجم وإتيانه بما يسمى بالمعجم الذهني الذي يمتلكه كل مستعملي اللغة، باعتباره نسقا من العلاقات بين الذوات التركيبية والدلالية والصرفية والصوتية. وإلى جانب المعجم الذهني. نجد ما يسمى بالمعجم المولد مع "بوستوفسكي" الذي يرتكز على ما يسمى بالإبداعية في اللغة.
وإلى جانب النحو التوليدي التحويلي اهتم النحو الوظيفي كذلك بعلاقة المعجم بالتداول. وهذا الأمر واضح جدا من خلال كتب "أحمد المتوكل" "قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية"
.
ومن ناحية البيداغوجية يتعين على متعلم لغة من اللغات الرجوع حتما إلى المعجم. ولعل هذا هو الداعي الأساسي الذي لفت انتباهنا إلى النظر في بعض قضايا المعجم.
ملاحظة الأخطاء اللغوية التي يرتكبها المتعلمون في تعبيرهم الشفوي والكتابي يأتي نتيجة استعمال المتعلمون في الغالب، سوى عدد من محدود من المفردات المتكررة. إضافة إلى كون القدرة المعجمية للطالب تقوم على كلمات معزولة، فيجد صعوبة في تجميع هذه الكلمات، أي أنه عندما يكون مضطرا لتكوين الجمل. كما يمكنه أن يكون وسيلة فعالة لتصحيح الأخطاء اللغوية ذات الطبائع المختلفة.
2- تنمية القدرة المعجمية:
إن تنمية القدرة المعجمية تعتبر دعامة أساسية لنمو تعلم اللغات والثقافات خصوصا إذا تبنينا المنهجية التواصلية التجديدية، في اكتساب اللغة العربية وثقافتها. ذلك لأن الوحدات المعجمية تبقى دائما حجر الزاوية لقيام أي عملية تواصلية أو إبداعية. وما ينقصنا نحن اليوم في العالم العربي هو البحوث الميدانية التي تستخلص لنا المفردات الأكثر تداولا في لغة الاستعمال اليومي، لإثبات معجم أساسي لتعلم اللغة العربية. حيث قام بعض الباحثين الإنجليز في بداية (60) بإنجاز بحث لساني ميداني، لاستخلاص معجم أساسي، حيث نتج عن هذه الدراسة، إثبات المعجم الأساسي لتعلم الإنجليزية (The basic english)، في لوائح معجمية اعتبرت كمثن أساسي للغة الوظيفية الضرورية لعملية التواصل
.
وأنجزت بعد ذلك سنة 1964، بحوث مماثلة في فرنسا، ولكن في هذه المرة تم التركيز على لغة التواصل المنطوقة. هذا وقد اعتمدت الدراسة، المشار إليها، مجموعة من المعايير التي تؤدي إلى تحديد المعجم الأساسي، والتراكيب النحوية الضرورية في بناء الفرنسية الأساسية، ومن بين هذه المعايير، تكرار الاستعمال ومفهوم الوظيفة.
وقد أبرزت معطيات هذا البحث، بأن 300 كلمة هي الرصيد المعجمي الوظيفي لتكلم الفرنسية، ثم أضيفت إليها مجموعة أخرى من الكلمات انطلاقا من عينة مكتوبة، فأصبحت في مجموعها تتألف من 1500 كلمة، خصصت للمستوى الأول من تعلم الفرنسية الأساسية، و3000 كلمة بالنسبة للمستوى الثاني، ويكمل هذا المعجم الأساسي نحو أساسي يتجلى في تراكيب فرنسية محددة. وهكذا أسست الفرنسية الأساسية (le français fendamontales)، وإذا كانت هذه البحوث قد أنجزت في أوروبا منذ أكثر من أربعين سنة، فإننا لازلنا لحد الآن، لم نسمع عن بحث تصدى لقضية تحديد العربية الأساسية للتواصل. وتوزيع معجم العربية الفصحى المعاصرة إلى مستويات متدرجة، كما نجد فراغا في وضع دراسة جادة متكاملة، تعيد النظر في قواعد اللغة العربية قصد تيسيرها وتبسيطها، وتحديد مناهج ملائمة لتدريسها، وذلك باستقراء القواعد الأكثر وظيفية وفعالية في نمو المهارات الإنتاجية والإبداعية، حتى يتم تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه القواعد.
فإذا تأملنا في المعجم العربي، نجد أن عددا من الوحدات المعجمية قد أصبح مهجورا في العربية الفصحى المعاصرة، كما تم توليد ألفاظ جديدة، اقتضتها ظروف التطور في عصرنا الحاضر، وتتجلى خاصة في معاجم المصطلحات العلمية والتكنولوجية. إلا أن قراء التراث تحتاج إلى تزود القارئ بمثن معجمي خاص وبأدوات إجرائية تساهم في إنجاز العمل إنجازا علميا.
خاتمة:
نستشف من خلال هذا العمل أن المعجم يساهم في تقوية الكفاءة التواصلية والتعبيرية لدى التلميذ إذا تم استعماله استعمالا صحيحا. لأن المعجم أضفى يشكل مركز الاكتساب اللغوي. وحقق قفزة نوعية نظرا للاهتمام الذي انصب حوله من طرف البداغوجيين والباحثين اللسانيين المتخصصين. 
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